
الحـــي الأرمـــني في الأرض المقدســـة.. رائحـــة
فلسطين التي لا تموت

, مارس  | كتبه أمجد عرفات

ما زالت مدينة القدس المحتلة تضم في جوانبها الكثير من الأسرار التي تؤ تعاقب الأمم على احتلال
ــاوله مــن معــالم هــذه المدينــة الأرض الفلســطينية منــذ آلاف الســنين حــتى الآن، وأهــم مــا يمكــن تن
المقدسة الحي الأرمني، وهو أحد الأحياء الأربع الرئيسية بالمدينة المحيطة بالمسجد الأقصى، ويمتد من
محيــط القشلــة في بــاب الخليــل، حــتى حــارة الــشرف بــالجنوب الــشرقي مــن مدينــة القــدس، وتقــدر
مساحته بـ دونم، أي سدس مساحة القدس القديمة، حيث ضم هذا الحي الصغير في طياته

أبرز معالم الصراع على فلسطين.

يعــود إنشــاء حــي الأرمــن بالقــدس إلى العصــور القديمــة وبالتحديــد في القــرن الرابــع قبــل الميلاد، حين
سيطر أحد ملوك أرمينيا (ديكران الكبير) على النصف الشمالي من فلسطين الذي يمتد من محيط
مدينة القدس وصولاً إلى مدينة عكا والجليل، ولكن بداية وجودهم الفعلي كسكان يعود إلى القرن
الثـالث ميلادي، حيـث عـادوا إلى فلسـطين مـع مجـيء الصـليبيين، ثـم عـادوا مـرة أخـرى مـع الحملـة
يتشـــارد قلـــب الأســـد عام ، ومكثـــوا بهـــا عـــدة قـــرون، ولم ينقطـــع الصـــليبية الثانيـــة في زمـــن ر
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وجودهم عن فلسطين في كل عصورها إطلاقًا.

كلات تراثية اشتهروا بها ما زالت موائدهم عامرة بها حتى الآن، فلا للأرمن أ
يخلو بيت من بيوت الحي الأرمني من اعتماد هذه الوجبات اليومية عندهم،

وقد نقلوها لمعظم الدول العربية وخاصة العراق وبلاد الشام، منها الكبة
وورق عنب والصفيحة

كتيان التي ولعل ارتباط عودتهم بالإمبراطور ريتشارد كونه من سلالة أم أرمينية، وهي الملكة إليانور آ
كانت أقوى امرأة في أوروبا الغربية حينها، كما أشار مؤ التاريخ المقدسي الدكتور منيب منصور.

فما زالت المعابد والبيوت الأرمنية بهذا الحي تحتوي في مداخلها وجوانبها وأروقتها على أهم الآثار
للأمــم والزعمــاء الــذي احتلــوا الأرض الفلســطينية، وكذلــك الحجــاج الأرمــن قــديمًا ومشاهير وملــوك
الأرمن والملكات ورجال الدولة والأمراء وأناس من جميع الأوساط الاجتماعية، من خلال العديد من
ية، تركت بصمة مميزة في نقل الحضارة القطع التراثية والمواد الخاصة بهم التي جاءت عبر هدايا تذكار

الأرمنية إلى المقدس.

كلات تراثية اشتهروا بها ما زالت موائدهم عامرة بها حتى الآن، فلا يخلو بيت من بيوت وللأرمن أ
الحي الأرمني من اعتماد هذه الوجبات اليومية عندهم، وقد نقلوها لمعظم الدول العربية وخاصة
العراق وبلاد الشام، منها الكبة وورق عنب والصفيحة، وكانوا خلال ترحالهم للحج يحضرون معهم
الطعام المخزن الذي انتشر في مصانع اللحوم بشكل عام مثل السجق والبسطرمة والقتيد المملح،

حيث تعتمد موائد الطعام الخاصة بهم بشكل أساسي على اللحوم.

أول معامل التصوير والطباعة والسيراميك في فلسطين وبلاد الشام

يضـــم الحي الأرمني عـــدة معـــالم تـــؤ تـــاريخ القـــدس خلال القـــرون الأخـــيرة ومـــدى تقـــدمها ثقافيًـــا
يًا، فتحتوي على معامل التصوير القديمة والأولى في الوطن، وما زالت قائمة على عملها حتى وحضار
الآن، مثل الأستوديو الواقع بشا يافا بمدينة القدس، وكان الفضل لها بإدخال أول عملية تصوير

بفلسطين عام  على يد البطريرك الأرمني أساي غرابيدان.

يـــارته للقـــدس عـــام كـــان المصـــور غرابيـــدان المصور الشخصي للإمبراطـــور الألمـــاني ويليـــام الثـــاني خلال ز
، وهــو أول مــن فتــح مدرســة للتصــوير بفلســطين وذلــك بــالحي الأرمــني، ومــا زالــت موجــودة
بمكانهــا حــتى الآن، تظهــر في جوانبهــا والصــور الملتصــقة علــى جــدرانها أول صــور فوتوغرافيــة التقطــت
بفلسـطين منـذ عهـد العثمـانيين، مرورًا بالانتـداب البريطـاني، إلى سـيطرة الثـوار العـرب علـى فلسـطين

دفاعًا عنها، ثم الاحتلال الإسرائيلي.

يمتلئ مدخل الحي بحجرات لمهنة السيراميك المزخرف، وصولاً إلى المسجد
الأقصى، ويُعتبر ذلك أول معامل السيراميك المزخرف في البلاد التي أقُيمت



بالقدس على يد الأرمن

كانت مدرسة التصوير المذكورة أول من خرجّت مصورين عرب بفلسطين مثل خليل رعد، وهو أول
مصــور عــربي بفلســطين، ومــا زالــت هــذه المــدارس والمعامــل القديمــة يتوارثهــا أبنــاؤهم مــن الطائفــة

الأرمنية أبًا عن جد.

كثر من  مخطوطة وبدأ العمل والاهتمام ضم هذا الحي مكتبة دير يعقوب أيضًا التي ضمت أ
كبر مكتبة حتى الآن داخل القدس القديمة، بها في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، وهي أ

وأضخم ثاني مكتبة أرمينية للمخطوطات في العالم.

. بالإضافة إلى مطبعة دير مار يعقوب، وهي أول مطبعة افتتحت بفلسطين، وذلك عام

ويمتلـئ مـدخل الحـي بحجـرات لمهنـة السيراميـك المـزخرف، وصـولاً إلى المسـجد الأقصى، ويُعتـبر ذلـك
أول معامــل السيراميــك المــزخرف في البلاد الــتي أقُيمــت بالقــدس علــى يــد الأرمــن، ويعــد السيراميــك
المحيط بمآذن المسجد الأقصى وخاصة مسجد قبة الصخرة من أهم الإنجازات الأرمنية على الأرض
الفلسطينية التي صُممت بهذه المعامل بالذات، وذلك على يد القيشاني الشهير بعهده نضال باشا

كركشان.

وجـدير بـالذكر أن الأرمـن وخاصـة الذيـن يملكـون هـذه المعامـل القديمـة في هـذا الحـي، مـن محتكـري
ممارسة هذا العمل كفن في الأراضي الفلسطينية حتى الآن.

يخ ومقام شقيق سيدنا عيسى أولى الكنائس في الوطن والتار

يحتــوي حــي الأرمــن أيضًــا على أول بطريركيــة في فلســطين، وأولى الكنــائس بالتــاريخ أيضًــا مــن خلال
(ديـر مـان يعقـوب) الـذي سُـمي الـدير باسـمه، حيـث دُفـن فيهـا الرسول يعقـوب بـن زبـدي، وهـو مـن
كبار القساوســة بالقــدس، ويُــروى أيضًــا أنه شقيــق يوحنــا الحــبيب، أحــد التلاميــذ الإثنى عــشر للســيد

المسيح.

يوجد بالقرب من باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى ضريج الجندي
المجهول و طيرًا حوله صممت من التماثيل القديمة التي تعود للحقبة

البيزنطية وكتب تحته باللغة الأرمنية (سلام لأرواح لا يعرف أسماءهم سوى
رب العالمين)

أما يعقوب الثاني الذي دُفن بهذا الدير الأرمني هو يعقوب الصغير ويُسمى أيضًا بالبار يعقوب، وهو
يــم، ومــا زالــت هــذه الكنــائس الأرمنية يقصــدها أبنــاء الشقيــق الروحــي لســيدنا المســيح عيسى بــن مر
الطائفـة الأرمنيـة مـن جميـع دول العـالم للتعبـد والـزواج والـدفن والتعميـد وغـيره، حيـث لا يخلـو هـذا



يارات الدولية له من أبنائه. الحي من الز

يــان، بــأن هــذا الــدير يُشكــل تجمعًــا ليــوم وأوضــح كــبير الطائفــة الأرمنيــة ومؤرخهــا الــدكتور ألــبرت أغازر
الحداد السنوي للأرمن (يوم  من من أبريل من كل عام)، في ذكرى المذبحة بحقهم، وذلك خلال
الحرب العالمية الأولى، كما يوجد بالقرب من باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى ضريج الجندي
المجهــول و طــيرًا حــوله صــممت مــن التماثيــل القديمــة التي تعــود للحقبــة البيزنطيــة وكتــب تحتــه

باللغة الأرمنية (سلام لأرواح لا يعرف أسماءهم سوى رب العالمين).
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